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  م الأنصاري عند مناقشة لآراء الزمخشرياشمنهاج بن ه
  في كتاب مغني اللبیب عن كتب الأعاریب

  یحیى فضل االله مختار
  :مقدمة

للعلامة ابن هشام الأنصاري، یجده ) مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب(  الدارس لكتاب
ً نحویة ولغویة كثیرة، منسوبة لعلماء كثر، في مختلف الأزمنة  كتاباً قد حوى آراء

ً من الخلیل بن أحمد وسیبویه إلى عصر ابن هشام الأنصاري ومن  والعصور بدء
  .مختلف المذاهب النحویة

  .م إلى معظم هذه الآراء شارحاً وناقداً ومفسراً لهااشوقد تعرض ابن ه

، م الزمخشري في كتابه بصورة فاشیةأكثر من ذكر آراء الإمام اشولقد رأیت أن ابن ه

ذا ما حفزني أن أوضح وه. فكان هذا باعثٌ للنظر والوقوف عند ورود هذه الآراء وتتبعها

م في عرضه لهذه الآراء وتحلیلها وفي أي المجالات كانت، فبینتها في اشمنهاج ابن ه

اة حعلمیاً یفید الباحثین من الن هذا البحث بصورة علمیة حتى تصبح طریقة ومنهاجاً 

  .واللغویین في دراساتهم وبحوثهم خاصة في كتب التراث

  

  )آمین(واالله نسأله التوفیق 

                                                
  كلیة الآداب قسم اللغة العربیة –جامعة شندى 
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  :ترجمة ابن هشام -1

  .ثقافته وأهم مؤلفاته –عصره  –شیوخه  –نشأته : في هذه  الترجمة نبین بإختصار

  .هو جمال الدین أبو محمد عبداالله بن یوسف بن أحمد بن عبداالله بن هشام :1-1

  .ولد بالقاهرة الملقب بجمال الدین والمكنى بأبي محمد، 1الأنصاري الخرزجي

رحمه  ولد((في مقدمة كتابه شرح التصریح على التوضیح . یقول الشیخ خالد الأزهري

عقدة الحرام سنة ثمانٍ وسبعمائة ووافقت االله بالقاهرة المحروسة یوم السبت خامس ذى ال

  2))خامس ذي العقدة أیضاً سنة إحدى وستین وفاته 

  :نشأته وشیوخه: 1-2

نشأ ابن هشام في القاهرة ودرس فیها معظم علوم عصره من نحو وصرف وفقه وقراءات 

) ه744(المرحل وتفسیر وأدب ولغة على أیدى شیوخها منهم الشیخ عبد اللطیف بن 

إبن ، والشیخ شمس الدین محمد بن محمد بن نمیر المعروف بعنه النحو وقد أخذ

ــــ، وكوغیرهم) ه745(أبو حیان الأندلسي ، والشیخ السراج وقد أخذ عنه القراءات ــــ ان ـ

ــام یذكـــــابن هش ن ــــــیه فهو مــــــــویثني عل ل كثیراً ــــــر شیخه عبد اللطیف بن المرحــــ

                                                
 2ص –الجزء الأول  –بدون تاریخ  –فیصل عیسى البابى الحلبي  –دار إحیاء الكتب العربیة  -حاشیة الشیخ محمد الأمیر على المغنى 1
 .5ص –الجزء الأول  -بدون تاریخ –بیروت  -دار الفكر   –للشیخ خالد الأزھري  –شرح التصریح على التوضیح  2
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ن لهم أثر بارز في تكوین شخصیته، وكذلك الشیخ أبو حیان اشیوخه الذین ك

كان الاسم في زمانه لأبي حیان والإنتفاع بأبي (( امیقول فیه، فكان بن هشام الأندلسي

  :متخذاً من الصبر والمثابرة دیدناً له في تحصیل العلم وله في ذلك)) 1المرحل

ــر طومن یصـ ــــ ــــ ـــه          ومن یخطب الحسناء یصبر على البذلـبر للعلم یظفـ ــــ ــــ   بنیلــــ

ـــا ذل        ومن لم یذل النفس في طلب العلا       ـــویلاً أخـــ ــــ ــــ ــــ ــــراً طـ   2یســـــیراً یعش دهـ
  :عصره  وثقافته :1-3

وهو عصر ازدهار علمي ) ه923-656(عاش ابن هشام في العصر المملوكي 
، وهو التي ضمت نفائس الكتب والمخطوطاتوفیه أنشئت المكتبات  .يوثقاف

عت الموسوعات الجامعه في شتي  عصر كثر فیه الجمع والشرح والتعلیق فوضِ
لسان العرب  ،حیاة الحیوان للدمیري ب للنویري،مثل نهاریة الأر  ،ف والفنونالمعار 

في المساجد  كما كثرت حلقات الدرس ،بن منظور وصبح الأعشي للقلقشنديلا
  .3)لتدریس العلوم الشرعیه العربیة ،امعه وهي أشبه بالجامعات الحرهـــــلجا

ــماً لغویاً ونحـــــــأصبح عالــــــذبة فــــــــوارد العــــــــذه المــــــــن هــــــفنهل شیخنا م ویاً وفقیهاً ــ
ــومفس ــراً ولــــ ــالقم ــــــولى في علـــــــه الید الطــ ــذه العلـــــــــرت هـــــــــراءات ظهــــــــ وم في ـــ
  اده ولا بتدینه ـــــــهم باعتقــــــورع والتقى فلم یتــــم بالـــذا العلـــن هــــــه وقد زیـــــــــاته وكتبـــــمؤلف

                                                
 .407ص  -2الجزء  –الھند  -حیدر أباد-1ط –لإبن حجر العسقلاني  –الدرر الكامنھ في أعیان المائة الثامنة  1
 2ص-حاشیة الامیر على المغنى 2
  دار الشروق .ط –عبد العال مكرم .د –القرنين السابع والثامن من الهجرة  –ر والشام انظر المدرسة النحوية في مص 3
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، وذلك قبل موته بخمس هب الشافعیة لكنه مالبث أن تحنبلوكان علي مذ ،ولا بسلوكه

  .سنین

عني العلماء في هذا العصر بالنحو حتي برز منهم كبار النحاة من أمثال و

) ه672(وابن مالك الأندلسي  ) ه 646(وابن الحاجب ) ه628(یحیى بن معطي

  1 .وعبد البطیف المرحل وأبوحیان الأندلسي

  :أهم مؤلفاته :1-4

وعمدة والتوضیح  المغني،:له من المصنفات (( :قال الشیخ خالد الأزهري
الطالب في تحقیق تصریف ابن الحاجب في مجلدین ورفع الخصاصة عن 

وشرح الشواهد الكبري ... قراء الخلاصة في أربعة مجلدات وشرح التسهیل
) لو(والصغري والشذوذ والقطر وشرحهما وشرح لمحة أبي حیان وأحكام 

قامة وشرح بانت سعاد وشرح البردة ... وانتصاب لغةً وفضلاً وجراً ) حتي (و ٕ وا
  ))2وغیر ذلك... والجامع الصغیر... الدلیل الدلیل علي التحلیل والتذكرة

 :ترجمة الزمخشري -2

ل ـــــصـــــفرح المــــــــشة ـــدمــــــــــــــي مقــــــــــفش ــــیــــــن یعــــــــــال ابــــــــق
 ار االلهــــــــة جــــــملاـــــــام العــــــــمو الإـــــــه (( :ريــــــــشـــخـزمــــــام الــــــماً للإمـــــمترج

                                                
 –بیروت  –دار الكتب العلمیة   –ھشام \أنظر مقدمة شذور الذھب لابنش. 5ص-1ج -شرح التصریح على التوضیح للإمام خالد الأزھري 1

 .8- 5ص
 . 5ص-1ج–شرح التصریح علي التوضیح للامام خالد الازھري  2
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وزمخشر ... االله جلیلاً قدره  ود بن عمر الزمخشري رحمهـــــــاسم محمــالق وــــــأب
من قري خوارزم ولد بها في رجب سنة سبع وستین وأربعمائة وتوفي لیلة عرفة  قریة

  .)1سنة ثمانٍ وثلاثین وخمسمائة وقیل له جار االله لكثرة مجاورته بمكة
و كانت نشأته و تربیته بزمخشر اذ اقبل منذ صغره علي العلوم اللغویة و 

  . جاء الي مكةالدینیة ثم رحل في طلب العلم الي بخاري و الي بغداد ثم 
درس علي كبار العلماء في عصره  بهذه الأمصار وعاد إلي موطنه وشهرته ملأت 
فاق إذ صار من العلماء الأفذاذ في التفسیر واللغة والنحو والأدب والعروض  الاَ

  .وكان معتزلاً في مذهبه الدیني
وله من المؤلفات في كل هذه العلوم من أشهرها أساس البلاغة والكشاف في 

  . 2التفسیر والمفصل في النحو
 :كتاب مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب -3

ولما من االله علي في عام ستة وخمسین بمعاودة حرم االله (جاء في مقدمة الكتاب 
، مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها وتتبعت فیه ...وضعت هذا التصنیف... 

لجماعة من  ومعضلات یستشكلها الطلاب فأوضحتها ونقحتها وأغلاطاً وقعت
  )).3المعربین وغیرهم فنبهت علیها وأصلحتها

                                                
 .بدون تاريخ –بيروت  –ط دار الكتب – 1ج –شرح المفصل للشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي  1 
 ط دار الكتب –وإنباه الرواة للقطفي .126ص– 19ج –القاهرة  –ط فريد رفاعي  –انظر ترجمة الزمخشري معجم الأدباء  2
 .9ص – 1ج –بدون تاريخ  –القاهرة  -ط محمد علي صبيح وأولاده–د تحقيق محمد محي الدين عبد الحمي–مغني اللبيب لابن هشام  3



14 
 

  ISSN:1858-571X) م2004 ینایر( الاولالعدد                                                          مجلة جامعة شندي
 

 
 

  
journal.ush.sd E-mail:journal@ush.sd                                       Box:142-143                       

    

دیوان من مصر منسوب الي جمال الدین ابن  ...وصل إلینا بالغرب(( :قال ابن خلدون

استوفي فیه أحكام الإعراب مجمله ومفصلة وتكلم علي الحروف  –هشام من علمائها 

ها طوضب... وسماها  بالمغني في الإعراب ...والمفردات والجمل وحذف ما في الصناعة

علم یشهد بعلو قدره في هذه علي  بأبواب وفصول وقد انتظمت سائرها فوقفنا منه

  )).1الصناعة

لتجدید والضبط والحق أن ابن هشام في المغني قد بلغ الغایة من ا
ي من حاصریه عجباً جعلهم یقولون أنه أنحتي أعجب مع ،والإحاطة والإبداع

  .2سیبویه
ج النحاة المعروفة ها، إذ لم یقمه علي منج فیه منهاجاً لم یسبقه إلیه أحدوقد نه

 ،ولكنه قسمه الي قسمین كبیرین..) .المجرورات –المنصوبات  –المرفوعات (
ورتبه علي حروف المعجم ، ) الأدوات (قسماً جعله لمفردات حروف المعاني 

میه إحصائیة مكنته من موضحاً وظیفة كل أداة وطرق إستخدامها بصوره عل
راء النحاة ف القسم الثاني  أما .ي كل مفردة ونقاشها بتفصیل ومنطقجمع اَ

فجمع فیه أحكام الجمل وأنواعها وأحكام الظرف والجار والمجرور وخصائص 
شارة إلي كتب إعراب القرءان الأبواب النحویة وصور المشكلات الإعرابیة والإ

نیه بغزارة ووفرة نبثاث، وفي هذین القسمین نجد إكلها یات القراَ   .الاَ
                                                

 .547ص–ط مصطفي محمد  –مقدمة ابن خلدون  1
 .537ص –المرجع السابق  2
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، موازناً بین الآراء النحویة ك مسألة نحویة أصلیة إلا عرض لهافهو لم یتر       
  . الدلیل هالتبعیة إلا ما قام علی المختلفة بتجرد وحریة كاملة من

لأربعة عشر  رحرف ج((  :البصریین كقوله في الباء المفردةكان كثیراً مع  هإذ أن
ًى لایفارقه وهو ، قیلأو لها الإلصاق معنى ثم سیبویه  هعلی ا، فلهذا اقتصرمعن

  مررت بزید أي ألصقت مروري (ومجازي نحو... )كأمسكت بزید (الإلصاق حقیقي 
وهو هنا یثبت ما ذكره سیبویه في المعنى الأول للباء مفصلاً )) 1بمكان یقرب من زید
  .له بالحقیقي والمجاز

أن أفسد  وقد اتضح((  )لو (عیة البصریین قوله عن معني ومثال آخر لتب      
، وأن العباره الجیدة قول سیبویه لامتناعحرف امتناع  :قول من قال) للو(تفسیر 

  ). 2حرف لما كان سیقع لوقوع غیره :رحمه االله
) (( ثم(رف ـــــوأحیاناً یؤثر رأى الكوفیین مثال ما ذكره في قوله عن ح

لَ م والترتـــك في الحكـــــالتشری: ورــــــــة أمـــــــحرف عطف یقضي ثلاث ْ ه ُ ة ــــــیب والم
د ــــــه قـــــوفیون أنــــــش والكـــــزعم الأخفـــــأما التشریك فـــــ، فلافـــــــــلٍ منها خـــوفي ك

ل .ةــــــاطفة البتـــــعون ــــلا تكـــــــــدة فــــــع زائـــــــأن تقــــــك بــــف، وذلــــــیختل َ م َ وا علي ـوح
الأرض بما رحبت وضاقت علیهم هم ـــــعلی تاقـــحتى إذا ض: (الىــه تعــك قولــذل

                                                
 .101ص – 1ج –مغنى اللبیب  1
 .259ص – 1ج–المغتى  2
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 على الجواب) ... 1أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من االله إلا إلیه ثم تاب علیهم
2((.  

ذُ ((ومرة أخرى مؤیداً لقول نحوي صغیر كقوله        ْ ن ُ ذْ م ُ بدلیل رجوعهم وأصل م
ولولا أن الأصل الضم ) منذ الیوم (إلى ضم ذال مذ عند ملاقاة الساكن نحو 

ذُ زمن طویل ( لكسروا  ولأن بعضهم یقول  ُ وقال ... مع عدم الساكن  فیضم) م
ذ اسماً فأصلها منذ أوحرفاً فهى أصل: المالقي ُ مالقي من النحاة الف)). 3إذا كانت م

  .غیر المشهوریین
 :شام في عرض آراء الإمام الزمخشريهمنهاج ابن  -4

المتتبع عرض ابن هشام لآراء الإمام الزمخشري في كتابه المغنى یجد أن هذه 
  :وتة بطرق مختلفة نبینها في الآتيالآراء مبث

  :موافقة الزمخشري جمهور النحاة : 4-1
وجوز ((للردع حیث ذكر )... كلا (ماجاء في الحدیث عن استعمال :مثال 

ن كما في الزمخشري  ّ ولیس التوجیه منحصراً )... سلا سلا (كونه حرف ردع ونو
  .جداً إذ جاءت في خمسة مواضع فقط وهذه الموافقات قلیلة)). 4عند الزمخشري

  : مخالفة الزمخشري جمهور النحاة :4-2
 دارة الهمزة في الجملة المعطوفةــــــاء في الحدیث عن حق صــــــــــا جـــــم: مثال    
 ورــــویه والجمهـــب سیبــــــــــذا مذهـــــــه: ((الــــــــــث قــــاء أو بثم حیــــــــواو أو الفـــــــبال

                                                
 .118آية –سورةالتوبة  1
 . 117-1ج–مغني اللبيب  2
 . 336-1ج–مغني  3
 . 190ص-1ج–المغني  4
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وأجاز الزمخشري وحده حذف ما (( :ومثاله أیضاً  )).1الفهم جماعة أولهم الزمخشريخو 
ْ (عطفت علیه    .المغنيعند عرض آراء الزمخشري في وهذا هو الكثیر الفاشي )). 2)أم

  :راى إنفرد به الزمخشري ولم یتعرض له الجمهور من قبل: 4-3
الباء أصل حروف القسم والواو بدل منها والتاء .  3)وتاالله لأكیدن أصنامكم (في ((مثاله 

بدل من الواو وفیها زیادة معنى التعجب كأنه تعجب من تسهیل الكید على یده وتأتیه مع 
  .في الكتابوهذا قلیل  ))4عتو نمروذ وقهره

  :لرأي ٍ من آراء النحاة البصریین موافقة الزمخشري :4-4
وأنكر البصریون ومن (( :حدیث عن استعمالات اللام حیث قالما جاء في ال: مثال

  )). 5والتحقیق أنها لام العلة:تابعهم لام العاقبة ، قال الزمخشري 
  . بلفظ الكوفیین لم أقف على عرض رأي موافق أو مخالفٍ للزمخشري مقروناً : 4-5
  :برأي أحد النحاة قبولاً أو رداً  اقترن رأي الزمخشري :4-6

راً نحو یطرد حذفه م: ((ماذكره في حذف الفعل وحده قال: مثال القبول ّ وأن أحد ٌ ( فَس
ذا السماء انشقت ) (6ركین استجاركمن المش ٕ    7)وا

                                                
 . 16ص  -1ج–المغنى  1
 . 44-1ج –المغنى  2
 . 57آية –سورة الأنبياء  3
 . 116ص -1ج–المغنى  4
 .214ص-1ج–المغنى  5
 .  6آية  –سورة التوبة  6
 .1آية –سورة الانشقاق  7
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فعل انفصل الضمیر و الأصل لو تملكون تملكون فلما حذف ال 1)قل لو أنتم تملكون (
هنا اقترن رأي الزمخشري برأي أبو البقاء العكبري النحوي )) 2قاله الزمخشري وأبو البقاء

  .المعروف 
ّ فعلاً لیكون عوضاً : قال الزمخشري((أما مثال المخالفة والرد  من  ویجب كون خبر أن

ولو أنما في الأرض من شجرة : ( ورده ابن الحاجب وغیره بقوله تعالى الفعل المحزوف
  ). 3اقلام

  ))4قالوا إنما ذلك في الخبر المشتق الجامد كالذي في اللآیة
ْ (لم یخالف رأي الزمخشري في الإعراب ) صاحب الكافیة في النحو (فابن الحاجب   )لأن

  :في الشاهد النحوي 
  .لأدنى معیشة                 كفاني ولم أطلب قلیل من المال ولو أن ما أسعى      

 :مصادر آراء الزمخشري في المغنى  -5
ه آراء العلماء ولا إلى المصادر التي بنى ئبن هشام إلى منهاج معین في استقالم یشر ا

نما اكتفى بعموم القول حیث ذكر  ٕ وتتبعت فیه مقفلات مسائل الإعراب (علیها كتابه وا
وأغلاطاً وقعت لجماعة  ،ستشكلها الطلاب فأوضحتها ونقحتها، ومعضلات ی فافتحتها

  ).5من المعربین وغیرهم فنبهت علیها وأصلحتها
ــــــذا منهاج ســــوه    ــــي تصنیففاء ــــــائر العلمــ ــك العصــــــاتهم في ذلــــ ـــ ــــ ــر إذ نجــ ــــــ رأى ــد الـ
ـــمنس ــــأصحاحبه أو ــوباً لصـــ ـــــابه دون ذكـــ ــــ ـــر اســـ ــم المصنَّ ــ  (( :هـــــالـــمث. ابــــف أو الكتـــ

                                                
 .100آية   –سورة الإسراء  1
 .633ص  – 2ج  –المغنى  2
 . 27آية   –مان قسورة ل 3
 .270ص -1ج  –المغنى  4
 . 9ص  - 1ج –المغنى  5
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: براً فأیهما أولى ؟ قال الواسطيإذا دار الأمر بین كون المحذوف  مبتدأ وكونه خ
فابن هشام هنا لم یذكر )) 1الأولى كون المحذوف المبتدأ لأن الخبر محط الفائدة

ن  )عندى مال(تقول  أنك: ولثاني((  :ومثاله أیضاً  .الواسطى جاء بكلاممن أین  ٕ وا
، قاله الحریرى وأبو هلال ألا إذا كان حاضراً ) لدى مال ( ، ولا تقول كان غائباً 

، وقول خبره المعرى أنه لا فرق بین لدي وعند العسكرى وابن الشجرى ویشر زعم
لم یشر ابن هشام  لفاتهمعلى كثرة تعدد العلماء في هذا النص وكثرة مؤ  ))2أولى

: (( كتابه مثالهالمصنفات وفي حالات قلیلة یذكر اسم العالم و  هإلى أي ٍ من هذ
  .)3ذكره ابن الشجرى في أمالیه

ونجد هذا المنهاج هو الذى اتبعه ابن هشام عند ذكر آراء الزمخشرى وأقواله في 
ارة إلى اسم المصنف لإشالمغنى والكثیر السائد ورود أقوال الزمخشري مباشرة دون ا

، وهذا انحصر في ذكر اسمي إلى اسم الكتاب ولكنه نادراً أشار، أو الكتاب
تؤكد النفي خلافاً للزمخشري في كشافه ) لن( ولا تفید : ((الكشاف والأنموذج، مثاله

  )). 4ولا تأبیده خلافاً له في أنموزجه وكلاهما دعوى بلا دلیل
 :المغنى أسالیب ورود آراء الزمخشري في  -6

اتخذ ابن هشام منهاجاً متعدد الأسالیب والعبارات في معرض نقاشه لآراء الزمخشري   
  :نلخصها في الأتي 

                                                
 . 618ص  -2ج -المغنى  1
 . 157ص  -1ج - المغنى  2
 . 157ص  -1ج -المغنى 3
 . 284ص  -1ج - المغنى  4
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 .1)زعم الزمخشري (    -1
 .2)ذكر الزمخشري (   -2
 .3)وهم الزمخشري (   -3
 . 4)قال أو قول الزمخشري (    -4
 .5)عبارة الزمخشري(    -5
 .6)والذي رأیته في كلام الزمخشري(    -6
 .7)صح للزمخشري (    -7
 .8)ز الزمخشري أجاز أو جو (    -8
 .9)ومن الغریب أن الزمخشري قال (    -9

 . 10)خلافاً للزمخشري ( -10
 . 11)رآى الزمخشري ( -11
 .12) الزمخشري  هتبع(  -12
  . 13)واختار الزمخشري (  -13

                                                
 . 34ص  - 1ج –المغنى  1
 . 32ص  - 1ج –المغنى  2
 . 33ص  - 1ج –المغنى  3
 . 20ص  - 1ج –المغنى  4
 . 35ص  - 1ج –المغنى  5
 .34ص  - 1ج –المغنى  6
 . 39ص  - 1ج – المغنى 7
 . 78ص  - 1ج –المغنى  8
 . 20ص  - 1ج –المغنى  9

 . 284ص  - 1ج –المغنى  10
 . 297ص  - 1ج –المغنى  11
 . 305ص  - 1ج –المغنى  12
 . 314ص  - 1ج –المغنى  13
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  .1)والزمخشري  یرى ( - 14
  . 2)زاد الزمخشري ( - 15
  .3)أثبتها الزمخشري (- 16
  :هشام للزمخشريمناقشات ابن   -7

صور الحوار بین ابن هشام والزمخشري كتاب بحق یبین صدق الوصول إلى الرأى 
قشة ، إذ كان متجرداً ومتحرراً في مناح أو المقصد الصحیح عند ابن هشامالراج

  :الصور في حالات متعددة نجملها في هلآراء الزمخشري ولقد جاءت هذ
  : الرد على الزمخشري: 7-1

على التحلیل المنطقي والمقارعة ومن  ، معتمداً تارة یرد رداً قویاً علیهفنجد        
(  ومن الغریب أن الزمخشري قال في قراءة بعضهم(( :هشامثم الدلیل قال ابن 

على المؤمنین إذ بعث فیهم رسولاً  نِّ االله ِ یجوز أن یكون التقدیر إنه . 4)لمن مِ
بُ مایكون الأمیر أخط: قولك تكون إذ في محل رفع كإذا في، وأن منه إذ بعث

، ت ُ بعثه، انتهىــــوق ، أي لمن منِّ االله على المؤمنینان قائماً ــــــــــإذا ك
ال ـــــــــــم بذلك قائلاً ثم تنظیره بالمثــــــه أن إذ مبتدأ ولا نعلــــــضى هذا الوجـــــفمقت

إذ كان لأنهم غیر مناسب لأن الكلام في إذ لا في إذا وكان حقه أن یقول 

                                                
 . 375ص  - 1ج –المغنى  1
 . 376ص  - 1ج –المغنى  2
 . 346ص  - 1ج –المغنى  3
 .164آیة –سورة آل عمران  4
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ذا  یقدرون في هذا المثال ونحوه إذ تارة ٕ ، ثم بحسب المغنى المراد أخريوا
ظاهره أن المثال یتكلم به هكذا والمشهور أن حذف الخبر في ذلك واجب وكذلك 

ز عبد القاهر  ة في المثال في موضع نصب ولكن جو المشهور أن إذا المقدر 
 ْ طبُ ما یكون الأمیر یوم الجمعة كونها في موضع رفع تمسكاً بقول بعضهم أخ

  )).1والمبتدأ على الخبر) إذا(على ) إذ(بالرفع فقاس الزمخشري 
من هذا النص نجد أن ابن هشام قد جعل كلام الإمام الزمخشري في هذه 

، ثم لما ظن أن د هذا بقوله لا نعلم بذلك قائلاً المسألة غریباً لم یقل به أحد وأك

به للمثل، أخطأ تجویز عبد القاهر عند إعرا الزمخشري بنى قوله على كلام

وضیح ما وابن هشام یعرض الرأى كاملاً ثم یتبعه تفصیلاً لت. الزمخشري القیاس

ولا تفید لن النفي خلافاً للزمخشري في (( ومثاله أیضاً . فیه كما ذكر في المقدمة

و كانت قیل ول. ، وكلاهما دعوى بلا دلیل فه ولا تأبیده خلافاً له أنموذجهكشا

ّ الیوم أنسیاً ( للتأبید لم یقید منفیها بالیوم في  ْ أكلم ولكان ذكر الأبد في  2)فلن

  .))4تكراراً والأصل عدمه  3)ولن یتمنوه أبداً (

                                                
 .81ص – 1ج  –المغنى  1
 .26آیة  –سورة مریم  2
 .95آیة  –سورة البقرة  3
 .284ج ص  –المغنى  4
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الفة الصریحة للزمخشري بما جاء في ختجد رد ابن هشام جاء قویاً بالم وهنا

عدم إفادة لن توكید  أي) أن الأصل عدمه ( ارته القویة مصنفیه مثبتاً ذلك بعب

  . النفي

  : الإشادة أخرى  برأى الزمخشري: 7-2

وتارة أخرى یشید ابن هشام برأى الزمخشري ویراه هو الصحیح ویرد على منتقضى قول 
أن المفتوحة : (( مثاله. ، كأن الرأى رأى ابن هشام نفسهةالزمخشري بالحجة والمقارع
، رف توكید تنصب الاسم وترفع الخبرح أحدهما أن تكون: المشددة النون على وجهین 

ّ أنما بالفتح  ّ المكسورة ومن هنا صح للزمخشري أن یدعي أن والأصح أنها فرع عن إن
قل أنما یوحى إلى أنما إلهكم إله : ( نما، وقد اجتمعتا في قوله تعالىتفید الحصر كأ

هذا : انف والثانیة بالعكس وقول أبي حیفالأولى لقصر الصفة على الموصو  1)واحد 
  )). 2، مردوداً بما ذكرتف القول بذلك إلا في إنما بالكسرشيء انفرد به ولا یعر 

هذا قول ( ورد قول أبي حیان )) صح للزمخشري ((فهنا تجد الإشارة بعبارة قویة ثابتة 
على ودلیله ) مردود (لم یقبله ابن هشام وأجاب عنه بقوة بكلمة ) انفرد به الزمخشري 

  .دایة الكلامذلك ماذكره في ب
ــــــاله أیضـــــــومث ــوال(( اً ـ ــــــي كفذي رأیته ــــ ـــــلام الزمخشـ ــــ ـــس یرــــي تفسـري فــ وت ــورة العنكبــــ

ـــاءت رسلــــــا أن جـــــــولم( ــــ ــــ ـــنا لــ ــــ ـــوطــ ــــ ــــ ـــاً سـ ـــــيء بهـــ ــــــا نصــــــم 3)م ـــ ــــ ــة أكـــــأن صل: هـــ ــــ دت ــ

                                                
 .108آیة  –سورة الأنبیاء  1
 .39ص – 1ج  –المغنى  2
 .31آیة  -سورة العنكبوت 3
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، أحدهما على الآخر في وقتین متجاورین لا فاصل بینهما وجود الفعلین مرتباً 
ّ بم: ((كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان كأنه قیل  جیئهم فاجأته لما أحس

 ولیس في كلامه تعرض للفرق بین القصتین كما نقل عنه... المساءة من غیر ریث
)) 1والصواب المساءة وهي عبارة الزمخشري... ولا كلامه مخالف لكلام النحویین

الف وهنا یؤكد ابن هشام موافقته لكلام الزمخشري ویراه هو الصواب ولیس بمخ
  .لكلام النحاة في هذه المسألة

  :جواز رأي الزمخشري :7-3
خاصة إذا كان  ومرة أخرى یورد ابن هشام قول الزمخشري بدون نقاش ویعتبره جائزاً 

 2)وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك (((... ن النحاة ، ومن أمثلة ذلك موافقاً لعدد م
أي ما نتركها صادرین من قولك وهو ) تاركي ( ویجوز أن یكون حالاً من ضمیر 

  )).3رأي الزمخشري
نحو لنترعنّ من كل شیعة أیهم أشد (وموصولاً ) ((أي (جاء في كلام عن أنواع 

وجوز الزمخشري وجماعة كونها موصولة مع ... التقدیر لنترعن الذي هو أشد ، 4)
هنا ابن هشام لم یتعرض )). 5أن الضمة إعراب فقدروا متعلق النزع من كل شیعة

نما أورد كلام الزمخشري ومعه جماعة ع ٕ لي سبیل الجواز مقتنعاً علي الزمخشري وا
  .بتقدیرهم

                                                
 .35ص – 1ج  –المغنى  1
 .53آیة  –سورة ھود  2
 .148ص – 1ج  –المغنى  3
 .69آیة  –سورة مریم  4
 .77ص – 1ج  –ى المغن 5
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 :الزمخشريت الحوار بین ابن هشام مجالا -8
للغة وا) ، أقسامه كانهر أ( تاباً جامعاً یحوي النحو كتاب المغنى یعتبر بحق ك
، وجرى الحوار بین ابن هشام والزمخشري في كل هذه والتفسیر والقراءات والمنطق

  :لخیص طرق مجالات الحوار في الأتيالعلوم بدقة وحسن تعلیل ومنطق ویمكن ت
  :العوامل والمعمولات: 8-1

، ربما لمجال غلب علیه التفصیل والتطویلبین ابن هشام والزمخشري في هذا ا الحوار
، قال ابن هشام في معرض حدیثه تمد على التحلیل والبناء المنطقيلأنه ذا طبیعة تع

واعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكور (( عن العطف على معمولي عاملین 
. 1)، والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها(  :ا اتجه له أن یسأل في قوله تعالىولهذ
ْضل: فإن قلت: فقال ع ُ ي العطف فعاطفة وقعت  ، لأنك إذا جعلت الواواتنصب إذا م

على إذا المنصوبة بأقسم والمخفوضات عطعلى عاملین ف ، یعني أن إذا عطف ٌ
ن جعلتهن للقسم وقعت فیما ا: على الشمس المخفوضة بواو القسم، قال ٕ تفق الخلیل وا

، یعني أنهما استكرها ذلك لئلا یحتاج كل قسم إلى جواب یه على استكراههوسیبو 
ا كان لایذكر مع واو القسم بخلاف الباء صارت  ّ یخصه ،ثم أجاب بأن فعل القسم لم

، فالحق وبعد... املــــان العطف على معمولي عـكأنها هي الناصبة الخافضة فك
ولا ). في الدار زید والحجرة عمرو( و واز العطف على معمولي عاملین في نحـــــج

ــــــــوأخ. ةـــــذٍ في الآیــــــال حینئـــــإشك ـــــج زاــــــذ ابن خبــ ــــواب الزمخـــ فجعله قولاً  شريــــ

                                                
 .2-1آیة  –سورة الشمس  1
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في  فقوما أظنه و ... د العاملین محذوفاً فهو كالمعدومإذا كان أح :مستقلاً فقال
  )) . 1یقید الحذف بالوجوب ذلك على كلام غیر الزمخشري فینبغي له أن

، ثم أورد ن ابن هشام أثبت أولاً منع العطففالناظر إلى هذا النص یجد أ
ع إلى تحلیله ومنطقه المفصل في هذا ولكنه أخیراً رد كلام الزمخشري من المن

، ولم یكتف بن هشام ال في الآیة، والرجوع بعدم الإشكالجواز حقاً ذاكراً الدلیل
نما أورد  ٕ َ الزمخشري في هذابهذا وا ووصفه بعدم  رأي ابن الخباز الذي رأى رأي

  . اة الآخرینحالوقوف على آراء الن
 :القیاس: 8-2

، ونجد ابن هشام حاوره كثیراً في الآراء التي انفرد بهایظهر القیاس عند الزمخشري 
حواراً منطقیاً مفصلاً داحضاً حجته أو مؤیداً لها، مثاله  ما جاء في الحدیث عن 

الثالث ... وهي سبعة((لى متأخر لفظاً ورتبة المواضع التي یعود الضمیر فیها ع
: قال الزمخشري 2)إن هي إلا حیاتنا الدنیا( أن یكون مخبراً عنه فیفسره خبره نحو 

عنى به إلا بما یتلوه وأصله إن الحیاة إلا حیاتنا الدنیا، ثم  ُ هذا ضمیر لایعلم ما ی
هي النفس : لخبر یدل علیها ویبینها قال ومنهموضع الحیاة لأن ا) هي(وضع 

ْ وهى العرب تقول ما شاءت تحمل ما ت لَ وهذا من جید كلامه : قال ابن مالك .حمٍ
) النفس(ان جعل ـــــــــف لإمكـــــــــــضع ربــــــــــي العـــــــس وهــــــن في تمثیله بهي النفــــــولك
ن، وفي كلام ابن مالك أیضاً ضعف خبری) تقول(و) تحمل(بدلین و) العرب(و

                                                
 .488ص – 2ج  –المغنى  1
 .29آیة  –سورة الانعام  2
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لإمكان وجه ثالث في المثالین لم یذكره وهو كون هي ضمیر القصه فإن أراد 
الزمخشري أن المثالین یمكن حملهما على ذلك لا لأنه متعین فیها فالضعف في 

فقول ابن مالك في تمثیله یعني في قیاسه وابن  هشام )).  1كلام ابن مالك وحده
في قیاس الزمخشري في هذه المسألة بینما یدحض قول ابن مالك  یرى وجهاً أحسن

  .یفه لقیاس الزمخشري بهذه الشواهدفي تضع
  : العلل: 8-3

اءت كثیرة كثرة ــــــــــلات ولهذا جیلهشام كتابه مغنى اللبیب على التعبنى ابن       
 جكتاب نحو مبنى على المنطق وتخری ، حتى أن القارئ للكتاب یحس بأنهةـــمفرط
اة فعالة في تقویم فالنحو أد.  تكاد ترد قاعدة أو رأي دون علة، حتى لاد المعللةالقواع

، ولما كان الإمام الزمخشري أحد أئمة المعتزلة والفلسفة الإسلامیة المنطق والجدل
والذي اعتقد  –م انعكس هذا الفكر على اهتمامه بالعلل النحویة في آرائه، هذا الإهتما

وفي (( :اقشته للزمخشري في المغني ومثالهكان حافزاً لإبن هشام للتكثیر من من –
فإن قلت مامعنى لن یغلب عسر یسرین قلت هذا حمل على الظاهر وبناء (الكشاف 

ن وعد االله لایح ٕ ، والقول فیه إن مل إلا على مبلغ ما یحتمله اللفظعلى قوة الرجاء وا
وأن  ...معناها في النفوسون تكریراً للأولى لتقریر ـــــالثانیة محتمل أن تكة ـــــــــالجمل

ةً بأن العسر مردوف بالیسر لا مح دَ ــتكون الأولى عِ ِ ــــ ةً ـــــالة والثانیة ع ــبأن العسدَ ر ـــــــ
ــــمتبوع بالیس ــــر لا محـــــــ ــــ، فهمالةـــــــ ـــــــا یســــــ ـــــــران على تقــــ ــدیر الإستئنــ نمــ ٕ ــــــاف، وا  اــــ

انوا فیه ـــد في العسر الذي كــــعهت للــــداً لأن اللام إن كانــــــــــر واحـــــــــان العســــــــــك
                                                

 .489ص – 2ج–المغتي  1
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ن كانت . )إن مع زید مالا أن مع زید مالاً (، لأن حكمه حكم زید في قولك فهو ٕ وا
وأما الیسر فمنكًر متناول لبعض الجنس، للجنس الذي یعلمه كل أحد فهو أیضاً 

فإذا كان الكلام الثاني مستأنفاً فقد تناول بعضاً آخر فیكون الأول ماتیسر لهم من 
والثاني ما تیسر في أیام الخلفاء أو یحتمل . توح في زمنه علیه الصلاة والسلامالف

تكررت النكرة إن ((ورد هذا عند القول )  1أن المراد بهما یسر الدنیا ویسر الآخرة
فإن مع : ((فكان هذا تعلیل الزمخشري في تفسیره لقوله تعالى  .كانت غیر الأولى

زمخشري في قوله قال ال((  :ومثاله أیضاً . 2))العسر یسرا إن مع العسر یسراً 
إنهم جعلوا الآن للتحقق الموعود به ولا یلزم   3)ذ من في النار قأفأنت تن( تعالى 

  )).4ما ذكره لأنه لا یمتنع تقدیر المستقبل ولكن ما ذكر أبلغ وأحسن 
  :التفسیر : 8-4

ل هذا الفیض ـرآن ودراسته بدلیـــظ القــــــــاً بحفـــــــاماً خاصـــــــام اهتمــــــــــم ابن هشـــــــــاهت
رادات ـــــــــن الاستطــــــر مـــــــــرآنیة في المغني وأكثـــــــــات القــــــــــن الآیــــــــــــــر مـــــــــــــالزاخ
ویة ــائل النحــــــن المســــــــراً یتضمـــــــان كثیــــــــات إذ أنه كـــــــاسیر الآیــــــــول تفـــــــــعة حـــــــالرائ

وكانت هذه من أقوى الأسباب  .ن آي التنزیل وتفسیرها وتأویلهاـــــــــها مـــــــما یناسب
 :ر الزمخشري صاحب التفسیر المشهورالتي دفعت ابن هشام لیكثر من ذك

                                                
 .658ص  -2ج –المغني  1
 .6- 5آیة  –سورة الشرح  2
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الذي قیل . وجوه التأویلالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في 
  :فیه

إن كنت تبغى  1إن التفاسیر في الدنیا بلا عدد ولیس فیها لعمري مثل كشاف 
جاء في المغنى في تفسیر  ه فالجهل كالداء والكشاف كالشافيالهدى فالزم قراءت

فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا :(( قوله تعالى 
ت الذي أُطلق للناكح في الجمع أن وقال الزمخشري فإن قل((  2))تعدلوا فواحدة 

یر في مثنى وثلاث ورباع ؟ ر ــأو ثلاث أو أربع، فما معنى التكیجمع بین أثنین 
قلت الخطاب للجمیع فوجب التكریر لیصیب كل ناكح یرید الجمع ما أراده من 

اقتسمواهذا المال درهمین درهمین وثلاث : العددالذي أُطلق له كما تقول للجماعة 
وه إلا ولو جئت فیه بأو لأعلمت أنه لا یسوغ لهم أن یقتسم... بعة أربعة ثلاث وأر 

، ولیس لهم أن یجمعوا بینهما فیجعلوا بعض القسمة على أحد أنواع هذه القسمة
على تثنیة وبعضها على تثلیث وبعضها على تربیع ، وذهب معنى تجویز الجمع 

لواو دلت على إطلاق أن یأخذ بین أنواع القسمة الذي دلت علیه الواو وتحریره أن ا
الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طریق الجمع إن شاءوا مختلفین في 

ن شاءوا متفقین فیها محظوراً علیهم ما وراء ذلك  ٕ   )).3تلك الأعداء وا

                                                
 .ه1343-ط المطبعة البھیة المصریة  – 1ص -1ج  –للزمخشري :مقدمة الكشاف  1
 .3آیة  –سورة النساء  2
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وأبلغ من هذه المقالة في الفساد قول ((ویرد ابن هشام مخالفاً لهذا التفسیر بقوله 
ومثاله )). 1واختلف فیها ... انیة وجعل منها سبعة وثامنهم كلبهم من أثبتواو الثم

والبحر یمدُّه من بعده سبعة :( قال الزمخشري في تفسیر قوله تعالى (( أیضاً 
  :هو كقوله :ي قراءة من رفع البحرف)) 2أبحر ٍ 
  بمنجرد قید الأوابل هیكل وقد اغتدى والطیر في وكناتها                      

ُ مصطفٌ ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم الظروف فلذلك  وجئت والجیش
ْ عن ضمیر ذي المحال ویجوز أن یقدر  یت َ ر   )). 3أي وبحر الأرض ) وبحرها ( عَ
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  :القراءات :  8-5
فأوائل الدارسین . آن السلیمة والصحیحةالنحو هو ولید التفكیر في قراءة القر      

وا بالدارسات القرآنیةكانوا من القراء أمن النحاة  نُ ، فمن البصریین عبد االله و ممن عُ
بن أبي إسحاق الحضرمي وعیسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو بن العلاء والخلیل 

  .زة الكسائي ویحیى بن زیاد الفراءبن أحمد، ومن الكوفین علي ابن حم
واللغویة نجد أن ابن هشام ففي المغنى بجانب العنایة الفائقة بالدراسات النحویة 

سة وعلل وفقه ومباحث وعلم انصب على دراسة القراءات وما تستنتج من أقی
ّجالكلام  ، وهو لا یقتصر على القراءة المتواترة بل یجئ أحیاناً بالقراءة الشاذة ویخر

  .الجمیع على وجه من وجوه الإعراب
ایا ـــضالزمخشري في عدد من القواره مع ــــــــوعلى هذه القواعد جرى ح       

ومن الوهم في ذلك قول الزمخشري في قراءة (( ، مثاله النحویة المتعلقة بالقراءات
َ أهل النار (( أبي ابن عبلة  َ  1)إن ذلك لحق تخاصم م إنه صفة : بنصب تخاصُ

اق ــــــــارة الاشتقــــــــاعة المحققین اشترطوا في نعت الإشــــــ، وقد مضى أن جمللإشارة
ــكما اشترط ف بیانٍ ـــاصم أیضاً عطـــــــــون التخـــــــــــوت ولا یكــــــــره من النعـــــوه في غیــ

ــان یشبه الصفـــــــــلأن البی ذلك ـــــــك) أل ( ما لا توصف الإشارة إلا بما فیه ـــــــــه فكلـــ
ه ــــــــراءة ولكنـــــــق الزمخشري في القـــــــــام یوافـــــــ، فابن هش)) 2ا یعطف علیها ــــــم

هِ ــم أنـــــــــم بزعــــوهــــــراءة بالـــــــــوي للقــــــــــریجه النحـــــــله وتخــــف تحلیـــــــیص َ َ و ــــــــــه و أ ــــــــأخطم
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َ صفة للإشارة م  كونت أن، إذ أن صفة الإشارة من اشتراطها بتقدیر تخاصُ
َ هنا مصدر م ) (( لات ( عن  :ومثاله أیضاً ما جاء في القول. مشتقة وتخاصُ

إنها كلمة وبعض كلمة وذلك لأنها لا النافیة والتاء زائدة في أول الحین قاله 
وهو  –أبو عبیدة وأبي الطراوة، واستبدل أبو عبیدة بأنه وجدها في الإمام 

، فكم ط ولا دلیل فیهفي الخ نختلطة بحیم –مصحف عثمان رضي االله عنه 
؟ ویشهد للجمهور أنه یوقَفُ المصحف من أشیاء خارجة عن القیاسفي خط 

الساكنین وهو معنى قول  علیها بالتاء قد تنكسر على أصل حركة التقاء
رِ ولو كانت فعلاً ماضیاً لم یكن : الزمخشري ْ ی َ وقريء بالكسر على البناء كج

  )). 1للكسر وجه 
طراوة بقول الزمخشري في رده على أبي عبیدة وابن الفابن هشام هنا استعان 

  .فأثبت أن التاء من أصل لات

  :خاتمة 

، فأسأله أن یجنبني الزلل الله لي تناوله من فیض بحر المغنىهذا ما یسر ا

لیه مآبویوافقني في مس ٕ   . عاتي وفي مقالتي، إلیه أدعو وا
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